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في  يوليـو/ تمـوز ، قتلـت مـدافع زورق حـربي إسرائيلـي عمـداً أربعـة أطفـال يلعبـون كـرة قـدم
على شاطئ ‏غزة.

في الصفحة الإلكترونية لصحيفة ‏نيويوك تايمز، تم نشر صور الأطفال مع عنوان أوليّ: “مقتل أربعة
أولاد كانوا يلعبون على شاطئ غزة”، ولكن في مساء ذات اليوم، تمّ تغيير العنوان ليصبح “إقحام

أولاد في شاطئ غزةّ بالصراع”.

يــة في تغيــير لهجــة العنــوان، مــؤشر صريــح لأولويــة إرســاء التعــاطف مــع ير كــان تــدخّل الســياسة التحر
‏إسرائيل وتبرير ما ترتكبه من جرائم، دون أن يظهر العنوان الثاني حتى أن الأطفال قد قتلوا!

ما حدث في تغطية بعض وسائل الإعلام العربية لمحاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة في تركيا، كان أفظع
مـن ذلـك، فقـد اصـطنعت “سـكاي نيـوز” أخبـارا لا أسـاس لهـا مـن الصـحة عنـدما قـالت إن الرئيـس
التركي طلب اللجوء إلى ألمانيا، وإن هناك عرضا روسيا لرجب طيب أردوغان للجوء إليها، فضلا عن

نقلها خبرا أفادت فيه بمقتل عدد من الوزراء.

كان يمكن لسكاي نيوز أن تقترب إلى منتصف العصا، تتحدث عن الأعداد المهولة التي يتم إقالتها،
استغلال ‏أردوغان الفرصة لتنفيذ ما لم يستطع تنفيذه سابقا، حيث أن الجيش والقضاء كانا خا

نطاق صلاحياته، رجل الدولة الواحد، وكثير من الأفكار التي يمكن العمل عليها بمهنية.
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ــاشطون ملكيــون محــامون للــدفاع عــن ــل إعلام وصــحفيون ون علــى الضفــة الأخــرى، انــبرت وسائ
أردوغان بطرق مستميتة، جعلتهم يتناقلون الكثير من الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة وفيها الكثير
يـه أردوغـان الآن مـن تطهـير مـن المبالغـة حـول أبطـال إفشـال المخطـط الانقلابي، وغـاب عنهـم مـا يجر
لكامل الدولة من شرطة وجيش وقضاء وتعليم وأوقاف، ففصل وأوقف الآلاف بتهمة تأييد المتهم

ياً، إذ لم يلجأ هؤلاء لخطوات ميدانية ولم يدبروا معه انقلابه. بالانقلاب “فتح الله غولن” فكر

لا أقـول هنـا إنـني مـع الانقلاب، بـل أنـا مـع الديمقراطيـة والشرعيـة، لكنـني أسـعى إلى تغطيـة إعلاميـة
مهنيــة تتنــاول جميــع الأطــراف والقضايــا والزوايــا علــى حــد ســواء، أخبرونــا أيضــاً عــن تــدهور قطــاعي
السياحة والاقتصاد، أخبرونا لماذا جرت محاولة انقلاب؟ أخبرونا عن احتمالات قمع المعارضة أو مدى
تأييد المعارضة لخطوات أردوغان القادمة، أين باقي الأطراف، وهل أردوغان في طريقه فعلا ليصبح

رجل الدولة الوحيد بعد أن أقصى أحمد داود أوغلو وبعد هذه الإجراءات؟.

 في أوقــات الصراع قــد يصــبح في بعــض الأحيــان “فعلاً سياســيًا” لــه دور وتــأثير في مجريات‬‏الانحيــاز
الأحداث، وهو ما تسعى وسائل الإعلام المؤيدة والمعارضة لتحقيقه.

وهكذا فإن قوة الط الإعلامي، لا ترجع فقط إلى حجم تغطيته وحسن التنظيم واختيار الوسائل
لدعم حجة ما على حساب أخرى، لكن بالتأييد المطلق لرواية واحدة، وتغييب أخرى أو تجاهلها أو
حــتى ادعــاء عــدميتها، والنتيجــة: تصــبح وسائــل الإعلام متنــافرة مــع المهنيــة المطلوبــة، وأبعــد إلى ذوق
المتابع الذكي الذي يرجو التغطية السليمة المجردة، ليست المنحازة ولا الحيادية الكاذبة، بل الموضوعية

التي تتكيف مع الواقع دون سلوك يتوجه نحو صانع السياسة أو معارضه.
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